
5!هلي!مميل!لي5!هير

:لدممؤرفالؤنحولتأ

((غششأدباألآوغننش"

سعر(صايرلىعاتفالح

منينليارتعد،بعيدتيرعهدمنذ،الارضكالت

وخصممئةوصإيار،البنثرن5مليونخمسمئةمنهم،السكان

بينما،الكلمةيمتلكونالاولونكانواوقد،الاهاليمنمليون

ملوثكان،.وهولاءاولئكوبإبن.يستعيرونهاالاخرونكان

"لفقةمزيفةوبورجوازية.،واقطاعيون،مبالاعونصغار

كات،المستعمراتوفي.الوسطاءدوريتولون،كلها

تفضأ!،كانت"المترويولات"ولكن،عاريةتبدوالحقيقة

يحبلما،المتروروليحبانالبلدابنعلىكانو،كاسية

نخبةصنعالاوروبيةالنخبةوباشرت.مانحوعلى،ام"

جباههم،ءلىوتطبعمراهقينتختارفكازت،الاهاليمن

افواووبمبموتكم،الغرريةالثقافةمبادبدء،الحاصير،لحديد

ترلتصقكانتدبقةكبيرةكتمات،ارزانذاتبكمامات

يعيدوزهم،كانواالمتروبولفيقصيرةاقاضةوبعد،ياسنانهم

الاحياءلهولاءمايبقىثمةيكنولم.مزوزين،بلدهمالى

!نو:،الصدىلونيرلىكانوا،لاخوازهمليقولوهالاكاذيب

:ءلصاتنطلقكنا،امستردامومن،لندنومن،باريسى

واررب،لقيابافرمامكانفيفىتنفتح"!اخاء!.بارتينون"

اصع!اهوذللمثوكان"!خاء..!نونة.،):ترددشفاه

الذهبي.

تلف،ءورنترنفتحاهالاؤوان:الذهبهـبالعهدوانتهى

تزالماداءووالىالصفراءصواتالاوكانت،نفسها

خذلطذلكتفعلكانتصاوا،الانسانيةلزعتنماعنتتحدث

ب،ءالاستمنشسيءفينستمعوكنا.انسانيتنللاعلينا

رسارتبولجا!ا!كبهرالفرنممميالكاتب*ااير،رال

اببم!نحتى،مكالى،لىو!والتحمررالحمريمةق!ضايايدكلم

ؤ-بلملحربةنصىر2دبالمعا!كأنالنربربناعهساره

بريضس"فوإه!ق!ئ!'"الىننص،رهذاؤك!ازفهررتقدو.العألىم

يص!رملممارترولكن،بركا!إه!شعقةفهـمتلميارير!!

-!افبماتة!رذ"التيالاولىالها!يا!افهوليممنغ،باذى

نغننرو.البذازرؤ!يةءنك!انرموؤفهبرراء،نبل!اقي

اخ!براسارتركتب!االهيالىراًلم!ةلى!!دءلآترصمةد(بفبووا

الاقر،ءاىوء*وثر،اريسبراميحد،ضاصههر!املكنل!

في4و،دازونؤ!انؤل!لدكمنور(1طالارضومعذ))تض(ب!اث

حديرث(الرزالرفياوةملى،نصبالالم!زركمارءنيرتمحهـدلأف

وةصدر."9رالاشنمه))مادنعناعزبازرضف

.((الادابدار))نعجدأقربباالكمنابهنلأ

!هههه!

فاذونفرازرالدكنر

بدهشةاولااخذناوقد.دبةالمطهذهالمرارةخظبالى

ازفسهم؟تاقاءمنيتكل!ونانهم؟كيفمعتزةسحمورة5

فينشكنكنولم!بهمصنعناالذيماذلكمعانظروا

نكنلمباننارتهموننادامواما،الاءلىمثلنايقى)ونانهم

قدفهي:برسالتهااوروباامنت،الاثروعلى،لهامناء

الجديد:الجنسهذاوخلقت،يننازروجن!والالىجعاكا

بيننل،فيمل،نضيفوكنماءاللاتينييئالمونا.يينالززوج

يعزيهم،ذلكفان،يزعقونلتدعهمتمعم)يروحمنبدافع

يعض.لاينبحالذياللاابان

حاولوقد.المسطلةهكاننقل،اخرجيلوجاء

قيمناانلنايشرحواان،لحمدقلابصبر،هوشمعرا"كتابه

وانهم،رديئاا.سجاماالاحياتهمحقيقةمعتنسجمتكنلم

هايتمثاكوانولا،تمامايطرحوهاانإ-تطيعونيكولوالم

مسوخا،مناتجعاونانكمبالاجماليعنيهذاوكان.تماما

طرائقكمولكن،عالميونانناتدعىسازيةالازززعتكمفان

نسستمعوكنا.الخصوصيةكلخإصربنتجعك،يةالعنصر

لكييؤجرونلاالمسمتعمراتحكامان:مرتاحين،اليهم

)يسواولكنهم،يقرأونهقلمالهذاوهم،هيغليقرأوا

قيةالشالضمائرانليعرفوافالورإسوهذاالىبحلجة

انعدامالنتيجةوتكون.بمتناقضاتهمتتث!وشكانت

الاذلكمنينتجؤإن،شقاءهمفلنطل،اذن.ليةالفعل

ظلثمةكان)و:لنايقولونالاخصائيونوكان.الريح

مطلبسيكونفانه،وشكواهمأزينهمفيواحدطلب5
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والاواردالهمتحقيقهامريكنلم،وبالطبع.الاندماج

فيالأستقلالعلى،تعلمونكما،يقومالذيالنظاملهدمنا

بهذاأعينهمامدمللوحانسيكفيولكن.حدودها!صى

كلمطمئنينوكنا.فرحينيركضواحتى،الخادعالاغراء

بهيبلغواعبلدأبنفدي:يثوروالنانهمالىالاطمئنان

ناهيواحدهلغايةالجميليناوروباابنلءيذبحانالامر

هذهنشجعكنافقدوبدلاختصار!مثلهماوروبيمايصبح

نمنحان،مرةذات،رديئانجدولم،الحنينمنالالوان

.93عامفنبلذلكثان.غولكورجالزةززجيا

ترديداتفيالوورنضعلا":اسمعوا61910

التيالاوروباهذهلندعبل.مغثيةتقسداتاوعقيمة

في،وجدتهحيثتعتدههيفيمماالاب،نعنتتحدثلملاتني

زوأياكلوفي،بالذاتشوارعهمنعطفاتمنمنعطفكل

باسم،تخنقوهي...قرونمرتقدها.العالم

نا."تعريباالبشرية!جموع،!زعومة"روحيةمغامرة"

به؟النطقعلىيجرؤالذينفمن،جديدالصوتهذا

مناستعمرناه،"الثالثالعالم"مننانسل،افريقي

جنونيهسرعةاوروبااكتسبتلقد":يضيفوهو.قبل

نابنايحسنمهاوزحوتمضيانها،أمرهامنبلغفوضوبه

حقيفةتلك.هالكة،اخرىبعبارة،الهما(!عنهمانبتعد

،وجلدالحما،جييعماولكننا،تقالانجميلاليسر

؟الاعزاءالقاريينشركلئيياكذلكالمسر،بهامفتنعون

يقولىحينفمثلا.هناتحفظمنبدلاانهعلى

ماوهذا-"!هالكوناننا":اخريندمرنسيينفرنسي

ذلكفان-ا.39منذتقريبايومكل،اعدمكما،يحدث

يضعوفيه،والحببالغضبملتهبا،عاطفياخطارايكون

ثم.مواطنيهجميعمعواحدمغطسفينفسهالخطيب

واضحةذلكمنوالمقصود"...اذاالا"ةعادةيضيف

حرفيا،توصياتهتتبعلمفاذا،يرتكبخطبعدثمةؤليسى

،وبالاختص-،ر.دالبكتنهار،فكلقطمذلكوعند،ذلكفعند

ايلاما،أقلالاحاديثوهذه،نصيحةتتبعهانذارفهذا

متبادلة.قوميةذاتيةعنصادرةوانهالالمحسيما

الىتسصهابأاوروباعن"فانون"يقولىحيناما

ولا،للمرضتشخيصايقترحالعكسرعلىفهو،حتفها

اوروبا،ادانةالطبيبهذايدعيولا.انذارصرخةيرسل

لهايقدمولا-معجزاتهناكحدثتفقد-استئنافبلا

،الخارجمن.تحتضرانهايقررهووانماالشفاءوسائل

اهـا.يسجلهااناستطاعالتيالعوارضءدىمعتمدا

لديهوسواء.اخرىهمومارأسهفيان:فلا،معالجتها

فاضح.مشير،الناحيةهذهمنوكتابه.تشفىاوتموتان

اعجبما":ومنزعجينمازحين،تتمتمواانلكمخطرواذا

تفوتكم:الفضيحةطبيعةانذلكفمعنى"!بهيصمناما

كتابهان،الاطلاقعلىبشيء"يصمكملا"فانونانذلك

يظل-الالتهابحدودأبعدالىخرين7بالنسبةالملتهب-

ولكنه،عنكمغالباهوفيهالحديثان،مثلول،لكمبالنسبة

خللزنوجالغونكورجوائزانتهتلقد.قطاليكميتوجهلا

المرشحينزمنابدابعديأتيفلنللصفرالنوبلوجوائز

يطوعفرنسميةلغةذاسابقا"بلدابن"ان.المستعمرين

بهاويتوجهفيستعملها،جديدةلمتطاباتاللغةهذهالآن

المتخلفة،البلادجميعأهالييا"وحدهمالمسمتعمرينالى

،للاسأءبالنسبة،كنادقد:هذاسقوطواي"!اتحدوا

حتىيعتبروننالافانهم،الابناءاما،الوحيدينالمحاورين

فانونان.الخطبموضوعاتنحنبل:صالحينحاورين5

العظيمة،جرائمناالىحديثهمعرض!فييشيرتأكيدبكل
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فيجهدهينفقلاولكنه،ومدغشقروهانوي،سييففي

طرائقيفضحكأناذاوهو.منهايضيدهوبل:ادانتها

وتنصسبتوحدالتيللعلاقاتالمعقدةواللعبة،رالأستعما

منذلكيفعلفانما،التروبولىسكانوجهفيالمعمرين

ييفسدونكيفيعلمهمانذلكفيوغايه،اخوانهأجل

لعبتنا.عل!ينا

نفسه،يكتشف"الثالثالعالم"فان،وبالاختصار

ألعالمهذاانومعا!م.الصوتبهذانفسهألىويتحدث

،مستعبدةشعوبفيهتزاللاوانه،متجانسماليس

قدواخرى،مزيفاسشقلالعلىحصلتقدواخرى

مستمرتهديدتحتتعيثىواالكارولةالحريةكسبت

التاريخمنالفروقهذهولدتقدش.استعماريلغزو

اكتفىفهنا.والطغب،نالظ)ممنيعني،الاستعماري

،ليسودفرقوهناك،الأقطاعيينبعضبتتراءالمتروبول

مرروجحة"ضربةوهنالك،مستعمرين"بورجوازففبرك

وقتفيواسكانأسشغلالموضوعالمستعمرهفجعل
،والتعارضاتالانقساماتاوروباضاعفتوهكذا.واحد

سائلاوايكلىوحاولت،ياتعنهسواحياز،طبقاتوصنعس

المسشعمردالمجتمعاتدي!تراكبةطبقافتتخلقالنوالحيل

المسمتعمرةعاىفان.شيئافانونيخفيولا.تضكميهاوان

نااو.بالذاتنفسهاتقاومان،تقاومنالكي،القديمه

لجميعبدفلا.واحدأاصراالاليساالاصحعلىرينالاه

فبورجوازيه،المعركةنارفيتذوبانيةالداخلاحوأجزا

هشعةالمشالمدنياوليتاروبر،العاجزةالمضاربينالتجار

عليهم،التنكيسةالمدنفيوالعاطلون،دائمابالامتيازات

هـيالتيالررفيةالجموعواوضاعيمسجمواانجميعا

هسذهففي؟والثوريالوطنيللجيشنالحقيقيشودعالمس!

تنمصة،كلعمداالاستعمارفيهااوقفالتيالمقاطعات

الطبقةهـيهتثورحينالفلاحينطبقةتبدوماسرلعا

منهوتعاني،العاريالطغيانتعرففهي:"اتجذرية"

وتتمساندونلمولةوللحب،المدنعماليعانيممااكثر

فاذا.ادبنياتجميعنسفالىبحاجةفهي،جوعا

اذااما،اشتراكشةاًلوطنية"الثورة"كانت،انتصرت

علىالم!-تعمرةيةرجوازال!ولتاواستو،فاعهااندأوقف

ايديفيتفل-دةال!عد""الدول))فان،الحكم

ماوهذا.ظاهرةشكليةلس-،دةصبئرالرغيم،يينستعمارألا

وحدةفانوهكذا.كاتانغامثلكافيةشهادةعليهيشهد

يف،يمرلإتحققهـشروعانها:تتملا((الثالثالعالم"

-تووريقالم!جميعبتوحد،وقبلهالاستقلالبعدبلدكل

الفلاحين.طبقةقيادةتحت

لى-بصاوأيقجاةرافيلاخوتهفانونيشرحهلعاوهذا

،مكانكلفيو،جميعاسنحققفاننا:اللاتصخيةواميركا

ايديءلأ)ىا،خربعدواحدألصسسهزماوطالبوريةألاشتراكية

ولاالضعفا.بجولا،شجئار-فيلاانه.الاودمينطغاتنا

هناالحركةتأخذو.التفا-لازبحوولاو!الخلاجوانب

لىاحقة،انتصس،راتبعدال!صرعة"وروتهاوهن،ك/سيئامنطلقا

فيجب،رر-يرهاتستعيدانأريدفاذا:تمام،تقفوهنالك

ويحذر.البحرالىببورصوازيتهميلمواانالفلاحينءلى

ازلاتوالتنسالتخلياتمنقاسيا.أحذيراالقاريءفانون

.اصألاثسح!،ء-،ده،الزعاماتقيامخل8من:الخطرة

المات--يعودةخطراذلكعنيقلولا،الغرلميةوالثقافة

"،"الثورةهك!الحقرقيةالثقافةانالافريقيةللثقافةالبعيد

.الحارعلىتصنعانهايع:ي!،وهذا

نحنونستطمع،عالب!وتيتحدثفانونان

صح!-



الكتابهداتمسكونانكمهووالدليللسمعهسأنالاوربيين

مىنالاستعماراتؤوتةصدانيخنفىلااتراه،يديكمبا

صراحته؟

هـء:باليةطرقناان.شيئايخشىلاانه.لا

ولا.توقفهلاولكنها،التحررتوخراناحياناتسهتطيع

الجديد،الاستعماران:طرقنانقومانبوسعنااننتيخيل

هـ-وانما،المتروبولاتب"تحلمالذيالكسولالحلمهذا

انهااو،موجودةغير"الثالثةالقوى"ان،ريحقبض

ز!-بيانللاستعمارسبقالشىالتنكية.-البورجوازيات

لماهـاًأهلمذاعلىثيرالتآضصعيفةفيايتناومكيا..حكملل

ولين.الاخرواحدابعداكاذيبنافضحالذيجداالمسنيقط

شيء،منهالهيبقىحين،القوة:واحدطريرقالأرالمعىامام

.ا&!يادةاوالعبودية:واحل!خيارالاالبادابناماموليس

فانما؟تقرأوهلااوكتابهنفرأواانؤلمنونيهمانعسىفما

منواثقوهو،القدلمةمكرنأاسالهيبلاخوانهيفصحهو

وضعتلقد/موللهمو!و.غيارقطعغيرهانصثر*التا

حتىانحرح!انؤيجب،قاراتف،علىأقدامهااوروبا

فىيحدثماثمةفىلجس:تناسب!اواللحظة،تسحبها

وتعرفهالاالجبزائريالريفاواليزابيتهفيلاوبنزريش

ممى،كلتشا!،متعارضةتقفوالكتل،كلهاالارص

التاريخ،لولند!،-للالنثهذامنفلنفد،الاخرى

لمفاذا:لنقاتل،ولىالاللمرةعالميافيهدخولناوليجعله

المدية.ضبرفيكفينا،اضرىاسلحةجد

وادخا-وا،الكتإبهذا،الاوروبيونايها،فتحواا

رونسف،الظلامفيتخطونهاخطىبضعفبغد،فيه

انهـ؟:وأصغوامنهمفاقشربوا،نارحولمجتمعينأجانب

التجارر--"كملواقعيرصدونهالذيالمصيريناقشحون

وقكنهم،كميروزو!د.عنهايدافعونالذينوللمرترقة

ناتير5-نحتى،بينهمفسيمماالتحدثفيسيستمرون

الاباءان:القلبتضىهـباللامبالاةوهذه.الصوتا!حفظو

كانواانما،"انتم"!إتكممخلو،الظلامقاتمخلوهمألذين

بكوز---واولم،النورعل-همتنشرونكنتم،ميتةارواحل

صةالإجابت!لوووألمفانكم،ذالمثومع،اليكمالايتوجهور

-،رازان:؟مفيجهـلموز،الابت،ءاما.الاشباحهولاءءلى

.ششلم!روروت4ءوسز.قأركمهيليس!ت،وتدفئهم.نصيئهم

،لملأمأ)ظفيمشءورونبأز.كم،ة3صح!رمساؤلةءلىوانتم

لىيت-خهتبالشالظاماتهذهوفي.دورهلكلان:ترتعدون

.الاشى،حانتملستكوزإون،جديدفجرمنها

الكتأبهذاً!ؤ)تل،كذلكالامردامما:تقولونقد

يحب؟لش،5:برلمداممانقرااةانجدوىور،.النافذةمن

لسببين:تقراًوهان

أء-نهيم51،ميفضحواتهلاخورتسحىكمفانونانالاول

اص-،ملتكشفواذهـكمنفأ!ييدوأ:تائفيناصبحنلكيف

هـنرعرؤونناضحاياناان.الموضوعيةحقيقتكمانفسكم

لاشهادةشهادتهماجعلماوصذا:حدلدهموجمنجراحهم

زمرفصحمضىبهمفعاضاهماءلىرطل!وز،انوحسمب،م.ترد

دامىت،ه،نعم؟مجدياهذاايكون.بأنفسنلفعلناهما

ولكنش،:ايضات!ولونوقد.الكبيرالموتخطرتواجهاوروبا

:حصحصاهذو.الفظائعزشجبولمولوالمترفيثمانعبث

ازكم.منهمف-الستمولكشكم.مممرينل!ستمفانتم

وكنتم،غبوكمخ،الب!ارءوراؤجممما5سلتموارلقد،ادكمور

فانكم،لشصغيمم،اكثرالدمصناراقوااذا:همحذرتمو؟قد

ات-يمازغ!ى!هابالطريقة،شفاهكمأطرافمنستنكرونهم

الفتنو!خيرىالمشاغبينمنعصبة"دولةايهبهماتغذي

رركرهملم،ا!رجالىارسماخهمقدلثونوالمجوا!!شى

،الحرةبنزعتثملنالمشهور،والتم.عليهميعبضحين

التصنع،حدا)ىالثعامهحبتدؤلعونوالدين،والألسارجه

فبهاالفتلوانهـخعمراتلكمدنبنسيانلتظاهرون

لمنسيماولا-لرلمحا!هيكش!فارونوان.بىسمكميجري

سكاننضامن-ينبغىممأالثرغربيينمنهمص!/!ل

قراءته.شجاعةلكملمحلتكن.المعمرينعملائهم!عالترور!ل

الشعوروان،بالع!ارشموركميثيرالهالاولالسببلهدا

وترون.ثوريشعورهو،ماركسيقولكمما،بالعمار

لاط.الذاتىالوهمعنأتحهلىاناستطبعلأأيضاالاالى

وانا"...اذأالا،بءنىكلفقدنالقد":لكمأة(شلايصا

وسيلةمنهواتخذ،عدوكتابسرقل،اوروبيابوصفي

ذلك.ءنفأفيدوا.اوروبالشفاء

***

ترتراتاستبعدتماذا:ادتاريالسببهووهذا

نصاولهو"فازون"انفستجدون،الفاشية"سوريل"

ولأ.التاريخمولدعلى،انجلزبعد،جددأهالنوريلقي

جعلتفدطفولةت!،ساتاوينبغيصماأحردمااق.فحسبوا

منيجعلانه"يفعلمافمهصحارى:الع!نفنحوخاصاذوقاله

مرحله،يولفلكيكفيهذاولكن.للوضعترجمانانفسه

الليبيراهـي!النفاقعنكميخفيهالذيالديالكتيك،فمرحلة

.تماور،هوانتجهكماأنتجنااذيوا

العمسالتعتبرالماضيالقرنفيالبورجوازيةكانت

بادخاناهتمتولكنها،جشعةلش-هواتأفسدتهمحسحادا

تراهمفكيف:جنسنافيالكبارالمتوحشين!ؤلاء

اذاالاالعملفيقوتهمبحريهيبيعواانسيستطيعون

فرزسافيالالسازيةفا)تزعه.احراراوكانوا،بنتراكانوا

عالمية.انهاتدعيلتراوانك

تماما:ذلكفتورصضم!.الإجصحاريالمكللىفيضعأوااما

رفالتخوفان،ذلكالىوبالاضافة،عقدمنثمةؤليس

،جنودز-،ان.هنمايبدوالاضطهادفان،واذن،واجب

،بةلليووالم-رلعالميةاجانبايطرحون،البحاروراءفيما

."حريالعشالخمييز"روبدأاًلبنشرىالجنسرعلىفيطبقون

شبي!"يجردانبالاجرامالايهستطيعلاالانساندامفما

،كمبدأيثرعون،فهم،يقتا"اويستعبدهاو،ممتلكاتهمن

قوتت-،زلفتوقد.نمسانبالاشبيهاليسالستعمرألى

حق-قةالىالتجريدياليقينهذاتحولانمهمةالضاربة

مرتبةا)ىالمستعمرذسكانبخفضالامرفأعطي:واقعة

.اناتالح-ومعاملةيعاملهمانللءعمرليبررياالعلودالقر

البشرهؤلاءبشلاهدالمحهصنيكتفيلاالاستعماريوالعنف

انسانيضهم.منتجريدهم!لىيعملهوبل،المستعبدن

لغاتهمولاستبدال،تقاليدهملتصفيئشيءتمةفريوؤان

!ؤوسو،ثقافتشمالنعطيهمالىعيرمنثقافتهموبهـدم،بلغاتنا

بعد،ءقاومتهبمعلىظلوافاذا.الانهاكفرطمن-خبلون

العمل:ينجزالخوفهناكفان،وامراضهمتغذيشهماساءة

مدليىصنويأتي،الفلأحينعلىالبنادقزوموبوهكذا

يحرثهاانعلىبالسوطويقسصهـونهأرصهعلكمافيقيمون
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ميت،انسانهوفاذا،النارالجنوداطلق،قاومفاذا.لهم

يشققوسوف،انسانهولمحلشى،الحطىخضعوادا

العمليه،ويقود.شخصهويهدمان،طبعهوالحوفالخجل

الحدم!اتالمتماريخوليس.احصانبون،بخن!وله

المح.غسلوددلت.حديتا"البعيكولوجييه

فان،الثثيرةالجهودهدهمنوبالرغم،دددومع

كهانتحيثالكولغوفيلأ.حان3ايفييبلغدمأهدفا

شفاهكالتحيثالغولاوكطولأ،الزلوجايديتعطع

وانا،.بالاقفأللتغلق،حديتعهدمنذ،لتقبالمستاتين

وانماحيوانالىالأنسانتحويلالمستحيلمناناد!ب

فالضربات،حدآبعدالىالهاكهغيرمنيتملاددثاناؤولى

.المدىغايةالىالتغديةسوءدمعمنبدلأبلقط،تكفىلا

منلحردانستعجدفحين.الاستعبادمع،ادصجرانه

القن،بانسانالامروينته!،التاجهمندخفف،جنسشا

ينتج.ممااكثريكلفانالى،ضئيلادهيقدمماكانمهما

فىالتربيهوقفالىالمعمرونيضطر،السببولهذا

"ابنوانما،حميواناولاانسانا،،النتيجةوتكونةمنتصفها

!بى،فهو،ابيضاواسوداوأصفركانوسواء."البلد

!قط،ماحدالىولكن.وخوفهومرضهتغديتهولسوءذله

يعيش،سارق،منافق،كسولانهواحدةخصائصذو

هالقوةالايعرفولا،شيءلامن

نا.ينكشفتناقضههوهذاالمسكينللمعمرويا

اولئكيقتلان،يقولونماعلى،الجنيفعلكماءليه

ينبغيالاممكناليسالواقعفيوهذا.يسلبهمالذين

.الابادةحنىالقتليدفعلماذامهوأرر-خغلهمانكذلك

القدرةيفقدفانه،التوحشحتىالعبوديةيدفعلمواذا

يخطىءلا!نطقاانبحيثالعمليهوتنغاب،العملءلى

.الاستعمارانهاءالىيقودها

يذبادىءيودالاوروبيفان،الفورعلىذلكوليس

لأانه،ذلكيلاحطلاولكنه!خسرانلهسبقلقد:بدء

صدقناهاذافهو،زيفون5اهاليهمالاهاليأنبعديعرف

فييكنونهالذيالاذىليكبتاوليهدمليؤذيهمانما

جديد،منتولدلنالشريرةغرائزهمأنبحيث،أنف!سهم

الىالعبيدتدفعالتيالغرائز؟غرائزاية.أجيالثلاثةبعد

الذاتيةقسموتهفيهايعرفلاتراهفكيف؟السيدقتل

كيف،المضطهدينالفلاحين2هؤلاووحشية؟اليهمرتدة

التيالوحشيةهذه،كمعمروحشيتهفيهمايجدلاتراه

السببان؟منهايشفونلاوالتيمسامهمبكلامتصوهل

العظيمة،بق!درتهنالمجنو،الجبارالتنحخصفهذا:بسيط

كانانهجيدابعدلتذكرلا،يفقدهاانمنوبالخوف

الامرانتهىوقد،بندقيةاوسوطأنفسهيظنانه:انسانا

بتكييفيتم"الدنياالاحناس"استعبادانالاعتقادالىبه

التيوالذكريات،ألبشريةالذاكرةيهملانه.ردود.فعلها

لكونلاقدالذيهذاخصوصماهناكانثم،تمحىلا

بنافعقوهمابانكارالا،نحنمانصبحلااننما:قلىعرفه

الشانيالجيلابناءان؟أجيالثلاثة.جذريىصميمياانكارا

فاذا،يقتلوناباءهميرواحتىعيونهميفتحونيكادونما

التحليلي.النفسعلمتعبيرحدعبى"مجرحون"هم

انقطاغ،بلاالمتجددةالاعتداءاتهذهولكن.الحياةولمدى

غرتناقضفيتقذفهم،الخضوعالىتدنعهمانبدل

وبعد.ثمنهيدفعاناجلااوعاجلاللاوروبىبدلامحتمل

والالمالعاروليعلموا،ويروضوابدورهمليودبوا،ذلك

بركافياغضباالاأجسامهمفييخلفلنذلكفان،والجوع

كنت.عليهميمارسالذيالضغططاقةطاقتهتساوي

ء2

لناولاانهاتتأكيدبكلنجالقوةالايعرفونلاانهم:تقول

وهذأ،ؤوتهمتحهمبحانتلبثولن،المعمرووةالاتكون

تأتيمانحوعلى،ءإينامرقدةنفسهاالقوةهيانهايعني

انما،ذلكيخدعنكمفلا.مراةأعماقئ5لتاقإناصورتنا

الغسظوهذا،الجنونيالغضبهذابسب!ت،بتترهم

فىالدائموالتوتر،قتلنافيالداؤ!ةورغبنهم،والحقد

بسبب،بشرانهم،تنحلانتخشىالتيالقويةعضلاتهم

وجهه.فيبشروهم،للجهدبشرايريدهمابذيالمعمرمن

كنزهمهو،أعمىيزالماوالذي،الجردان*حقدهم

تخبصلهم،الىيسعىلانهلخلقه(،السيد"ان:الوحيد

منتصففيتوقفهمصالحهلآنتخطيمهفييخفقوهو

رس!ب،انسازيينالزدفونالاهالييظلوهكذا،الطريق

اىا-اديهم-نولايى!اللذينوصكجزهالمضطهدقدرة

أز،م،مفمفهو،فيالبااما.الميالحصوضعللوعنيدفضر

(ربالصخر)السمابوت،جمنزوعهذا:.تاكيدبكلبهسالى

أصاتهـةااخ!لملأساته!مان.ولصوصمنافقونكذلكوهم

نايكفيلاوهذا.منظمةغيرتزاللامقلوم"بدءتسجل

تصإص:--،داش---!أرءو.برتليأءأ.ء.ص-+ءتوكد.إوثصصكاك

إجعلونآخرونوهناك،!كمابطال!ماو)ثك،/"سكلار*موايد

أكازوااءوسسو:فيقتاون،الاوروبيينباغتيالبصزاانفسمهم

فيالحماسةلبعثيهمتعذفان،شهداءأنمطرققطأع

المرهبة.الجموعنفوس

،الجدر-دةحظهاللهذهففي:أجل،فرهبةجموع

دى)-"ارهاب"الىالالستعمارىالعدوانيتحول

الذيالخوففقطبهذااقصدلاوانا.المستعمرين

أقصدبل،تنفدلاألتيالقمعيةونسائلناامدميسمتشعروله

انهم،بالذاتالهائلغضبهماهمليوحيهأ.لذىالخوفكذلك

الانفعالاتوهذه،اليهمالمصوبةأسلحتنابينمحسبىرون

أعماقرونتحسعدالتيلالقتفيالرغباتوتلك،المخيفه

عنفهماولالمسىهذالان:دائمايفهموزهالاوقدالقلوب

ويمزقهم،ينمو،مرتدا،زحنعنفنماهووانمما،8"هم"

يخؤواانهيالضطهدونهؤلاءهايأتىالننيالإولىوإلحركة

تشجب"والذيبهي!عترفلاالذيالغضباعماقهمفي

اكأرالاذلكمعوووليصروالذي،واخلاقيتنااخلاقيتهم

برتوننأنفستورلهو:ثنؤ،زواقرأا0نساايتهملالمذ!

عجزهم.زكلرفي،الجماءي!المسىتمحمرينرلاشعوكلوالقتل

اذازفه-وليدور،المكبوت(لهـ،ئلالغفىبوهذا

ي!تحررواولكي.انفسهمالمضطهدينويكتسح،ينفجرلم

القباث-لىان:رين،مفي!ارقتتالواانالامربهميبلغ،منه

الحقيقيالعدوتج،ب"انتم!صطيعلالازكاابمضاليعضهاتقازل

ألاستعمارمةصسالىعلىتعتمدوااروتستظيعون-

أخيه،ضدالمديةيرفعحينالاخان،منافساتهالالهاب.

لذلهمحاقرةالحتألصورةالابدوالىمرةيهدمأز".يحسب

عطشهم!تهديلااتكفيرلىةا-،ياالضهذهولكن.المثشرك

الاالرشاشاتالىالتوجهءنر!تنعوالنوهم،الدمالى

للانسانب"النزعوهذا:معنماضالعينانفسهم8يجعلوابدن

تحتفهم،تقدمهلتعجيلطوعايمضون،يدافعوز"الذي

بحواجزأنفسهمضديتزودونسوف،المرحالمعمرنظر

مر/محة،قديمةأساطيرتارةفينعشون،الطبيعةتفوق

الأخوذيفروهكذارقيقةسبطقوأخرىتارةويتقيدون

كلتشغا"مهـووسةاهواءنفسهيكبدبدنالعميقتطلبهمن

فيير!صذا،يشغ)هموهذا:يرقصونانهم.لحظة

،سرايتمتمالرقصانثم،مولماتوتراالمتوترةعضلاتهم

بها،التطوريسمتطيعونلاالتي"اللا"،عنهموبالخفية



المناطقبعضوفي.ارتكابهعلىيجرؤونلاالذيوالقتل

فيكالنماان.التملك:الاخيرالملجطهذاا)ىيممدون

المؤمناتصالمنلوعا،بساطتهفيدينياعملاالماضي

الزاران:والذلالياسة-دسلاحامنهيجعلون،بالمقدس

عنفهمونفيحك!،فيهميحلونالمقدسينواقدسوالجن

نفسه،قتالووفي.دالنفلحتىارتعاشاتفيولبذرونه

نايعن-صوهذا:تحميهمالغاياالشخصياتهذهفآن

بمضاعفىةخعماريلىالاالاستحواذتصيحتمونينممرالمست

اخرفي،حيدةالوالنتيجةوتكون،الدينيالاستحواذ

يتعزز!نهماكلاوانالاستحواذ/يئجمعونازهم،المطاف

لدىالنفسميةراض3الابعضفيرجدثماوهذا.بىلاخر

اتهماليهمفيخيل،يومكليهازواانيتعبهممهـلوسين

ذلكيكونولا،يهنئهمملاكصوتصباحذاتهـممعون

انه.التهنئةصوتتتخللهيوانما:الشتائملوقفكافبا

،ويتحللينقسمالبخصاقمغامرتهمزهايةوهو،دفاع

،تضيفواانوتستطيعون.الجتونز-ويسيروالمريض

اضملاذلك،قةبدينالمختارالانتخاصلبعضمبةبالف

قلتم:وربما.الغربيةفةالثقل:آزفااليهأشرتالذيخرالا

.بولالاكروهـلى"الزار"لفضلنا،مكانهمفيكنالو

لستملازكم،تماماتفهموالمولكنكم.فهمتملقد:حسنا

لاازصهملادركتموالا.مكلنهمف!برمدلستم.كانهم3في

العالمينان.يجمعونفهمولذلك:يختارواانيستطيعون

تزاحم،الفجروصكند،الليلطوالرقص:تملكينيعنجان

.الخرقيتسعيومبعدويوما،القداسلسماعئسالكنلفي

يفصلوكذلك،معناويضلع،اخواز"يخونعدوناان

العهريدخلهنفسياضامر"الاهلية"نتكوهكذاو.ار"خوا

."وبموافقتهم"المستعمرينارضالى

واحد:وقتفيوانكاره،نسانيالاضعبللوألبةالمط

ذلكوتعلمون،فعلاينفجروهو.متفجره!!اتناقضاات

زر،دذفحسب:الازفجارزمنفينعيشونحن.ا؟هءالمي

ناالجدددمينالقلوحسب،عةالجلينميانالمواليد

يكتىحصصى،يموزواانمنقايلااكثريعبسانيخافوأ

فييتمالاوبىوبيينقتلان.الحواجزجميعالعنفتيار

ارفهـادلحةازها.أزتولاقيوالجزازرفيالنهارضحو

ءإج!--،.إرزد"الم:"ور:فاحةاخااالمرصلة!ؤ،ءا"ءاىالإذى

نحن.عنفنماانههدركينغيركالماضيوزظل،فيضربنا

الىت،نفولى!ترازهم:مشدوهين"ريولتحررا"ظلو

أعدلكانأ"وأ،ينالاهلمعا)كفار4فيهبمادبينمؤزكنلم

كن/المهحدودفيالحقوقبعضنمنحهمانحكمةواكثر

متلاحقةجماعاتنقبلهمانمناكثريطل:ونيكونوالمازهم

تءوها:جنسنا!ووالذي،حداالمغلقالنادي!ذافي

ريوفمماضر31فرهميولاألمجنونألبربريالانطلاقهذأ

يعرفانهالمتروبولياليساروينزعج.الارديىءالمعمرين

،هوادةبلالياحق!مالذيضطهادوالا،للاهالهـب-قييالمصهـالحق

لثىيءكلفعلناانماات،مدركا،تمردهمنإدلافهو

نابدفلا:حدوداهناكبأنذلكمعيفكرولكنه.لضضاقه

يظهرواانعلىحريصونعصاباتحربالمحلربين!ؤلاء

بشر.ازهملاثباتوسيلةخيرهيفتلك،فروسيتهم

وزحن،تبالغونانكم":بقولهاليسارذلكيلومهمواحيانا

الذيالتأييدان:بذلكيبالونلاانهمعير"بعدنويدكملن

!ذهادركوا،حربهمبدأتانفمنذ.فيهنهكناءلايصيبوله

ولقد،اياهنحنمانساويجميعمااننا:الصارمةالحقيقة

لنوهم،شيئايثبتواانوليس،روضهمجميعاافدنا

وهدف،واحدواجبهناك.خاصةمعاملةاحدايعاملوا

وسوف.سلأنلالو"بجميع"تعمارالالىطرد:واحد

لاذلك،لاقرارالمطافاخرفيمستعدينتبصرااكثرنايكون

هذه"القوةتجربة"فييرواانعنالامتناعيستطيعون

علىليحصلواايهاالجأواقدمتخلفينبشراالا،اللاانسانية

ولواوليحل،ممكننوقتباسرعفليعطوهللانسازيةميثاق

ارواحناان.يستحقوهان،سلميةبمشاريع،انذاك

عنصرية.هياللطيفة

فهو،فانونقراءةفيفائدةالارواحهذهوستجد

عاصفةهوليسيردلاالذيالعن!هذاانقوةبكليثبت

نتيجةولاحتى،متوحشةلغرائزبعثاولا،معقولةغير

نفسه.بناءيعيدنفسهالانهـسانهووانما:المنفلللغيط

نا:نسيناهاولكننا،الحقيقةهذهعرفناقدانناواعتقد

وحدهوالع!نف،لطمافةاورقةايةتمحوهالنالعنفثار7

نءالمستعمريشفىوانما.يزيلهاانيستطيعالذيهو

وحين.باللاحالعمربطردالإستعماريةالعقدةمرض

نفسنهويعرف،المفقودةشفافيتهيسترد،غضبهينفجر

البربرية،كانتصارخربهنعتبربعيدومن،يضعهامابمقدار

تدريجيل،تحريراالمقاتلتحريرعلىبنفهاتعملولكفها

الاستعمارية،الظلماتنفسعهوخارجنفمسهفيوتصفى

.هوادةبلاتكونحنى،تبدأأنمافهي.تدريجيةبصورة

يعنيوهذا،عامرويصبحاوعامرويبقىانالمرءوءلى

التيالوحدةيكتسباومزورةحياةلتحللاتيسنسلمان

الاساطيرتمتقع،البنادقالفلاحونيمسوحين.عل-هاولد

المقاتلسلاحان:واحداثرواحداالمحرماتوتنقلبالقديمة

الاولالزمنفيالقتلن5بدلاانهذلك.انسانيتههو

حذف،بحجرلعصفورينضربهواوروبيوقتل،للتمرد

ميترجلربقىوانما:واحدوقتفيولمضطهدلمضطهد

ارضا؟حيابقيالذييحس،الاولىوللمرة،حرورجل

تبتمدلااللحظةهذهوفي.قد-ميهباطنتحت"وطنية"

وليس-يكونحيثيذ!ب،حيثتوجدفهي:عنه""الامة

الاستعمارجيشولكن.بحريتهانماتمتزج،ذلكمنابعد

ف!سوفوالايتحدانفعايهالاولىالمفاجأةرعد،يتحرك

لازها:الزوالالىوتميل،القبليةالمنازعاتوتخف.يقتل

أعمقبصورة،ولازها،الخطرضعمو"الثورة"تضعاولا

مزيفين.اعداءنحوالمحنففانتحرالامهمةمنلهايكنلم

لانمافذلك،الكونغوفيالحال!وكما،قائمةبقيتاذا51،

فهي:السير"الامة"وتبدأ.الاستعمارعملاءرغذيها

نا،اخروناخوانيقاتلحيثموجودةأخلكل.بالنسبة

انهملكميكشونهالذيالحقدمنالاخرالوجه!والاخوي

؟اخرىلحظةبينيهمكناو،قتلقدمنهمكلاانفي،اخوة

قتل.قديكونان

ضرورةو،"التلقائية"حدودلقرائهيظهرنفيلاإنوو

جسيمة،المهمةكانتمهماولكن.واخطاره"الت!م))

نموالعمل.مراحلنهمرحلةكللمدىيتعمقالثوريالوعيفان

عنيحدثناانيستطيعالذيفمنذا،العقداخروتزول

يز"؟الحرجبهة"جنودرونجنديلدى"التبعية"عقدة

حاجاته:هيمايعرفغشاوتهمنالفلاحيتحرروحين

يتجاهلها،انيعحاولكانولكنه،تقتلهكانتا؟هاصحيح

العنف!ذاوفي.مطلقةكمتطلباتالانيكتشفهماو!و

فعلكماأعواموثمانية،اعوامحمسةقاومالذيالشعبي

والسياسبةالعسكريةللضروراتيمكنلا،الجزائريون

ولوحتى،الحربان،بينهافيماتتميزانوالاجتماعية
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بنياتتقيم،والتبعاتالقيادةموضوعطرحعلىاقتصرت

ينبثقوهكذا.السلامماؤسساتاولىستكونجديدة

مستقبلبناتهيالتي،الجديدةالتقاليدفيحتىالانسان

يولد،سوفبحتىمشروعاي!صبحهكذا،فظيعلحاضر

وايقتل.صمراخرفمع،بالنلرمممداإومكليولدوهو

المكانمخليل،الاقليةجنضيزول،يهضيااويسفر

هذافان:كافغيريزاللاوهكذا.الاشتراكيةللاخوة

بحياتهيجازفلاانهتدهكونوانتم،المراحليحرقالمقاتل

المتروبوني""الانسانمشتوىءلىنفسهيجدبانليكتفي

فوبيافيبدياناحيانلحلمفربماصبرهالىانظروا.العجوز

حقا:ذلكعلىيعوللابانهتعتقدواانيجبولكن،جديدة

تسليحلمسلحيناغضياءضدليؤسهفييكافحفقيرفهو

غير-منوغالبا،الحاسمةالازشصاراتبانتظاروهو،قويا

وذلك.الاشمئزازحتى"خصوصيرهق،شيئماينضظران

يصبحالاستعمارجيثر!ان،مةر5خسائرغيرمنيهتملا

والحملاتوالتجميعالتطهيراعمالالىلمحيعفد،ور-وحشا

نا:ذلكلعرفوهو.والاطفالالنيمساءوتقتلالتأديبية

وهو،نهالتهامنكانسلنحياتهإبدأالجدلدالازسانهذا

ا،هـهـوليسى:يقتل،ؤوسو،ةر،لقوصبتأزفسمهيعتبر

علىذلكمنحموبل،للقتلالتعرضيقبلات"علىقاصرا

وقد،واولادهزوجتهنقدقدبالقوةالجتوهذا،يقين

يفضلانهحتىيحتضرونالناسص-نكبيراعددارأى

لا،النصرمناخرونسيفيد،حياالبقاءعلىالانتصار

هوهذاالقلبتعبولكن.يتبغيممااكثرجهد5فهو:هو

بعيداانسانيتنانحننجدفبينما.تصدقلانتجاعةمصدر

لقد..والموتالتعذيببعدهثيجدها،والياسالموتعن

انه..العاصفةكلنالذيوهو،الريحزارعينحنكنما

لحظة،كلانسانيته،ابنههوالذي،العنفمنلسمتمد

انسانانفسمهمنيجعلوهو،حسابهعلىببضراكناتقد

افضل.نوعمن:اخزانسانولكنه.حسمابناءلى

***

لسانانهالطريقللىارشدلقد:فازونيقفوهنا

الافريقيةالقارةوبوحدة،بالاتحاديطالبربينالمح!حال

ببئوقد.المحليةوالتحميزاتالمنانرعاتجميعضد

الحدثكاملاتصويرايصورانربىيدء،نولو.غايته

عنا:يتحدثانعليهلوجب،الاستعمارلتصفيةالتاريخي

فانه،الكتابنغلقحينوالمكننها.قصدههوهذاوليس

بقوةنشعرانناذلك:صؤلفهمنبالرغم،فينالست!ر

هناكفان،واذن.بالقوةعليهلونرد،النائمةآلشعوب

الىنعودانينبغي،المرةوهذه،للعنفجديدةلحظة

يتغيرمابمقداريغيرناانبسبيلالعنفلان،نحنانفسنا

،يشاءكمماافكارهيكلودالنولكل.عبرهالمزيفالبلدابن

المترنحة،اليوماوروبةفدفي:طبعايفكرانشريطسة

وبلجيكا،،فرنسافي،اليها.نوجهالتيالضرباتتحت

معمجرماضلوعاالفكرعنتنروداييعتبر،وانكلترا

.الاستعمار

سيمالا،مقدمةالىحاجةبايةالكتابهذايكشنولم

لادفع،لهقدمتفقدذلكومع.الينايتوجهلاوانه

نحن،عنايصفىالاستعمارفان:زهايتهالىالديالحتيك

!ناكلفيالكامنالمعمرانيعنيوهذا،ايضلالاوروبيين

كنانملكان،انفسنماالىفلننظردأميةبعمليةينتزع

لنا.يحدثماذاولنر،ذلكعلىالجرأة

تعرلة:المنتظرغيرالمشهدهذااولانواجهانيجب
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جهحل،،عير،،نماهلي"عارانسازيتض،هيهذه.نساريتناأ

اللذير-ذيررالخبرالا،كاذبةجيةايديرولوالاتكنلمانها

اعتداءاتنا.تغطيانوحذلقشهارقخهاكانتقدو،للساب

،وصحاياهمؤإيسواجيدةبصحةيتمتصونواللاعنفيون

تك-وزلأحبن،خمحاياتكوزوالماذا!إكفىكفى!جلادين

ؤ-،خدمالذقيوالجيمت!.للحكمهانصبضموافيالحكومة

ذابر-،دبرروءا:"))ندمولاترددبلاقاهـ،قد،اخوتكم

تلأونانزك!رخونااواذ.ونجللأدشىلثبلافانتم،"جماعية

فأزء،!السجنمنرثميناوا-ثماتضصركأثوان،ضحيايا

نلولكنكم.اللعبةمنتن!محبواانببساطةتختارون

تادلق.النهار"ألى!يم،اتضتوأنفيجب:تنسحبوا

وو-ذابدأقدالعهفكاناذا:هذااتفهمواناخيرالكم

ه-ذهؤوقوالاصشطه،دالارر-ترولالروجدلماذا،المساء

نا)نالمصاللاءهفستطاعةباكانفربما،فقطالارض

أذدكفيبط،؟ل"الحكمزظامكاناذااما.النزاعءيهدى

ا!وؤ-اىاعهـهـهربىجعء!ط"،دبامكيفا/أللاعشءيةافلكاركم

مشحازإ-نحبص)كمؤيالاتفيدلنلسلببخكمفان،السنين

المضطهدين.جانبالى

--هـأت.زروزءووأزتم.ء-مشورالونانض،جيداتعلموىانتم

راتالظ))صن،ولالصضرتم،ردتوالمطالذ!باخذنااانت

وح!):،.القديمةالمترورولاتالىنقيناهاواننا"الجديدة

حض،ءية،وءواصموكاتدراؤياتقسورممتازةنتائحءلى

قاال!-إنؤ،ذلكبصدتهددز،الازمةكاتتوحين

باووروا.ليلهاتحواولضخفيفهاهف-،كدةصثورواتممرالست

سكانه،لكلالانسانيةصفةقياحقومشحتواتبا)ممثرالمتخمة

جم!هـ،ظدص،،الذزبفيصاركالمتيعض)ئيعندنافالازسان

الامرانتهىوقد.المسشعكلهـاتاستقلالهـنافدنماقد

فارونهـ!ميهبماغرقتانالمتعةالمسمينةالقارةدهذه

ىببارمنيضزءجءومضوكانلقد."النرجسية"بحق

0(1نف-هاعنالوقتطوالتتحدثالتيالمدينةهذه"

اًلءوقالمسخوهذا،!ذاغيرتفصلهالذيما،واوروبا

،ر--"حر:زرثرةكلنلهارا؟ا:كأأشماااميركا،اوروبي

ذلكان؟...الخ،وفى،نترؤ!،-ب،اخوة،مسعاواة

احاديتنفسهقتاًلوفيزت-دتانءنيمنعف،يكبئلم

.ؤذرءربي،برجرذ"،قذرر،ودي،قذرزنجى،عنصرية

الو-شدصء،ررثن-لطفاءنأيو)--را،ص،ل-ونارز!خاصر-وهناك

لمء-دروهم،،قضالتضهذاانيدعونكازوا-بالاجمالجدد

از--جا!ص،اثدهوه،ثمةؤ)يسىلسيئةنيةاوخطأذلكوفي

احىهـ،وقتوفيوالعنصريةالانسانيةالضزعةهزهمنلدينا

الااازسانازورسهمنلجعلانيستطعلمالاوروبىلمدامما

مقنعة،الكذبةهذهظلتوقد،وص--وخماء--داصنعران

الحضلىفيرجدونازو13لقد،قائمة"الاوو)ية"مادامت

كا!واالشموليةبالصالميةتجريد؟افتراضاالبشري

فبء-لمكان،واقصيةأكثرقاتتطببلتغطيةيستخدمونها

بفصشلنا،اسشط،عربماالمتكأإءيهأالجشرهـنعرقالبحاروراء

بخلطوناكازولاحلآ!-،روبا.ضعنماور:لخان،عامالفبعد

ت--ف3لمإلب)دابن!،نخاليوماهـ،.والنخبةالنوعبين

ر؟-نأمانه:فوراضشفهلقالمصزاًدلافيكشف،حقيتزته

دامؤ!ا:الى-وأصاهووهناك.اوآيمةصناقلولااكثرلا

اعداءانش،ظهرفقد.ضدناانسازيتهماكتم!%واقدالاحرون

وهي:الحوريقيةتهاط-ي!و!تكنتالنخبةان،ابرشريالحشى

نظرناواذا،-هااجنحالغاليةقيمش،تفقدوهكذا.عصمابةانفا

واذا.بالدمتلطخلمواحدةقيمةنجدلم،كشبعناليها

الكسيرذ،تالكل!هذهفتذكروا،مثالالىبحاجةكنتم



؟السمح!اءالكرماء،نحت!فررمم!،،سمحهاوأاكرمهاما

الياا)لوحشيةالحربمنالثمافي"الاءواموهذه؟ولسطيف

نجبالكهرليإءوالتعذليب؟جزائريصلحونمناكثرفيهاص،ت

ايةادريلاخناباننالايلومونناانهمجيداافهمواولكن

رانما،رسالةايةلناتكنلمانناهو،:لسبب.بسيطرسالة

هذهان،التسماؤلموضعيوضعالذيهونفسهالكرم

ال!فصام:واحدمعنىالالهاليس-نةالجهال!غنائيةالكلمة

الجددالناس،قبا.تناهمالذينللناسؤ:،لنسبة.الممنوج

امتيازيورلكاويستطيعنهعخصثمةليس،بنالمتحرر

ء)ى،الحقوقجهيميصلكنساناكلان.حدلاشيءاعطاء

ؤ،نه،يومذاتالانسانينوعناصنعي!تموحين،الجميم

للتبادللاز،،زيةكوحدةبل،الكرةسكانكمجموعيتحددلن

المحملتن!ونفوسو،هناقفاوانا.بينهمفيماالمثمترك

ففلئ)ت،والاخ!رةالاولىللمرةنواجهانحسبنا،"روشقبلا

---"ستبقىتراهمافكيف،تموتانهلالارستو!راطية

لقد؟اوجدوهاالذينالمتضلفينالبشرارستوقراطيةبعد

/،-رالى-مماو-ازيابورصومعلقاانسنواتبضعمنذحدث

ملائكة.لس!!نحن":يقولانالايجدفلمالغربعندافع

!افاعتر،نفياله".رالندمننتعر،!لالاءلى،نحنو)كننا

،البإرتيتوناخرىعواماتالماضيفيلقارتناكانلقد

الانوقيمتها.المعقوفيبالصل،الانسانيحهكأق،شارتر

الاالغرقمنالنجاةبعديدعيمنثمةوليسصعروفة

كماالنهايةهيوهذهبالذنبجداهـيحياشعورابالشعور

جىانب.كلمنفانالطوفهايجراوروباانترون

وص-و:بساطةلكلهذاحدث؟حدثقدالذيفط

بانقاللقد.عبيدهنالاصبحنمافأ.رخالتارصناعكناازنا

/وساققدمعلىقائمةالاستعم،روون!فية،القوىميزان

انجازتأحيريحياولواانصورتزتتنا5ص،هـ-تطيعهوكل

التصفية.!ذه

ورولاتالمترالقتاذاالاتتجحلنولةالمحا!ذهحتو

هـلمغط.نجاسردلمعركةقواهاكليتجندوان،ت!)هابلأل

بوجو""اكلثالجعلتالتييمةالقدر"لصتعمارالاذالور-و-ءرهو

ةبنهافينجدهافلسو،ؤيهاصتكوكااكل!اداكأ2وزء!ر

غبرذلكمعوظإت!اخسعاؤةعششوهـت!-ا?تالموراوررد

فيم!فمكث/الجزائراًلىإجنهـلىبئأجىتلىرر-لىءهـأر.ز:،"-،"

كأ--،،الصحفمعنئت!يرلقد.زت-جةرللأات-صءرلجمءص-

ءإينلرلمجكرانهيبدوانغيرن5،ونمنت!صوزحىنطء!ررزء،أش

كاز-تفقد،ز-ن،،اصإنالاخررصإقكانلقي!:--،.ر:،

،وبولالم-ر!سكانوكان،تمسلملىا:ء"تظلازهـمى،ز-ضت،

،مئمجراصجتمعلحبوا.ةخور،لانولممهد،!م-!رولن!عوا

،جازبكل-وصهـصنودو،نفسهالعنفؤ،ن.ا)-وماما

والتطورت:حكسر"الاان.لي!تلكناو،جنودن،عبرءا-:،ردير

نتحرر،زحىنو،ليدبردصز4لمفىإ--خ!ءرالفثؤ!:اب-ورلى

-!باالغضوكان.وصتروبويىينمعمرين،ول-براليينعنهىللأة

عملبإتفيفينكثمو5وظهـرابمإ،نليتوررردأقد،ؤأ-فىووا

؟الاتنحىشوالمتوهمينفا.ئرلجزاافي"انذالبرجمدص"

-الخامولاحتى،ناو!ىشيءمن)ب-ى؟ريةالبرهياين

فىه،"فرنمجبةالجزائر"وحتواهـياراتصفاراتفانتام

بكضانو،نونوبذ!ر.احباءإصينالمس!الاوروب!ونيرءرق

اصرامتجاهحزنهمعنيعبرونكانواالتحا-ايالنفس.ءلمماء

و)يس،يهقتتاونالاشخاصهؤلاءأن:ويقولون،أيالاها

متخلفا.مخايكونانلابدالجزائريمخلان،طميعياهذا

ؤا!،الافريفي"انالوسطىافريقيافيأحرونوقرر

يوا!لواانالعلماءلهولاءالمفيدومن."العقليةقواهيستعمل

بدفلا.فرنسافيسيملولا،اوروبافياليومتحقيقهم

نا:يماالعقلبالكسلاعوامبضعةمنذ!صابونايضازحتإزضا

-ممائبين،هؤلاءكانفاذا،مواطنيهمؤا!بلاإغتالونالوطنيين

الحربان:بداءةالاذلكولجس.وحارلسهمررخهمزسفوا

ومع.القادمالربيعفياوالخريففيمتوقعةالمدنية

سببلكونالا:ممت!ازةحالةفيتبدوامخاخنافان،ذلك

يرتد،آلبلدابنسحقعنلعجزه،العنفانبالاحرىذلك

مخرجا؟لهيلتمساعماقنافيويتجمع،نفسهعلى

الشعبتمزقتنتجالجزائري،الشعبوحدةان

الق!بائلترقحس،السابقالمتروبولارضففوق:ابفرنمي

هف،ليقبميقيماأ)فرالارهابغادرلقد.للمعركةوتستعد

دمنامنندفعيجعلوناانيريدونحقاغاضبينهناكلان

هناكثم،البلدابنهز.هماذاصابهمالذيالعارثمن

كازت،واناجرامالايقلونالذين،الاخرينجميع،الاخرون

،بنزرتبمداكمارعالىنزلالذيفمنذا-يرةقرسهمنووو

الل-جرا)!ينجميع-؟كفى:ليقوكالتقتيلعملياتوبعد

*-س!نفوفيترتفعالحمىان.المائعاليسارومتصلبب

يقنهـ-ونانهم!مذعورونهمكمولكن.وأ)فضب،3ذللث

خ!رواإوولكي.المعقدةلطقوسوبى،بالانساطيرغضبهم

ءالينانصبوا،الحقيقةوساعة،النهائيالحسالبتصفية

ثمن.بأيالظلامفييبقيناانمهمته"كبيرالساحرا"

البعض،بهيطمالبألذيالعنففان،ثررؤلمماشيئاولكن

يوهـ،فيتغجر:نفم!"حوليدور،الاخراالبعضويكظمه

،هناكمنيوماويمر،بوردوفياخرويوء،"متز"في

،خطوةخطوة،بدورن،كوهكذانسل.هناكمنلمروسوف

لابرد،كانولكن."الاهلية"حالةالىيودياتذيالدرب

شذألرلا!اب!أ
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طرابيشيجورجترجمةسكازنتزاكينمكولأس

باالعر

وروماريو

ا!حيدالموت

ادريسمطرجيعايدةترجمة-كاموالبير

أخرىوقصصالغريب

ادريسمطرجيعايدةلرجمة-بهاموألبير

سيغالاربك

لجفرأوقحة

سيغالاربك

حباالموت

لوشينبببار

شبابهفيالفنانصورة

البطوطيماهرترجمة-جوبسبريهسى

الجحيم

طرايبشيجورجترجمة-باربوسه!ري

العاريةالشوارع

ا!را!الوارترجمة-براتولينيفاسكو

والمنفالصخب

جبراارراهيمجبراترجمة-فوكأروليم
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!-،احتلقدارضناتكونأن،تمامابلدابناءنهصبحلكي

:يحدثلنماوهذا.جوعانموتوانقدامىمستعمرون

الزريو!و،رتملكناالذي!والمنهارالاستعمارفأن،كلا

زارز،"،"وهوذا،ومزهوامدللافارسا،يركبناانيلبثلن

ن5انلفانونفصلاخرتقرأونوانتم،تقتنعونوسوف

بلدابنالمرءيكونان،الىؤسلحظاتاسوأفي،الافضل

يكونانحشاؤاجس.الذكرالانفالمعمرهذايكونانعلى

فانالبومفيساعاتعشريعذبلان!ضطراشرطةموظف

،الجلادونمنعاذاالا،الانفجارالىباعصابهسيؤديذلك

فحين.اضافيةساعاتيعملواانمن،الخاصةلمصلحتهم

فاجس،انهبئالقشبصرامةوالجينتلىا،مةيات!عنوحمايةيراد

بلريضعانولا،الا"ةمعنوياتش!الجبحظمانحسنا

-ضباطا!هـيبينشبانهمنالالوف!ئاتالتقاليدجمهوري

مغامرين.انقلابيين

جميعتعرفونالذرنانتم،يامواطني،حسنالسيس

،-تتاتفبسوالاحقاحسظليس،باسمناالمرتكبةالجرائم

انفسكمتحاكمواارخشية،ارواحكمتجاهولاحتى،شفة

ال-دءتجهادتفي3كأأز35اء-دىاتاريدانني.فتدينوها

كذل-ومع،تعرقونفانتم،الاناما،شككتمذلكوبعد

.الانسانتحطالصمتورناعوامثمان!يةان.دائماتصمتون

كبدفياليومهيالمعميةالعنفشمسفانفائدةوبلا

ليس،الضوءهذاوتحت؟كلهالبلدتضيءوهي،السماء

وجهثمةوليس،الجرسصادقةتنطلقضحكةبعدثمة

ثمةوليس،الخوفاوالغضببهاليقنعالمساحيقلايضع

يكفي.الذنبقيومشادكاتنااشمئزاززاًلايكشفعمل

وحين.جثةبينهمماتكونيحتىفرنمسيانيلتقياناليوم

فلنحاذربلد،اسمالماضيفيفرنسعاكانتلقد..جثةاقول

نمسي.مرضاسمالعامهذاتصبحالا

كرمح،يستطيعالعنفان.زورم؟سنشفىأترانا

،مقيدوناليوماننا.احدثهاالتيالجراحيلأمان،أشيل

حسنومن..الاسفلالدركفي،بالخوفمرضى،مذلون

فهيمماريةتالاسللارستقراطيةيكفيلاهذاانالح!

لماذاالجزائرفيالتعويقيةرسالتهاتنجزانلاتستطيع

يومامامكلنتقهقراننما.الفرنسييناستممار.ناولاتفرغ

اليها،بحاجةالقتلهفان:نتفاداهمالنانناثقواولكن،المعركة

وهكذا،عشواءخبطويضربونصفوفناسيقتحمونانهم

تقاتلواانعل!يكمفيجب:ؤالتعاويذ.السحرةعهدسينتهي

.المعسمكراتفيتألسنوااو

هذهتشجبونانكم:الديالكتيكلحظاتاخرهيتلك

بانكمتصرحواانعلىبعدلاتجرؤونولكنكم،الحرب

اعتمدوا،تخافوافلا،الجزائريينالمحاربينمعمتضامنون

تقطعواانعلىيساعدونكمفسوف:والمرتزقةالمعمرينء)ى

الىوظهودكم،العنانتطقلونربما،ذاكواذ.الخطوةهذه

الجرائمبعضفيكميبعثهالذيالجديدالعنفلهذا،الحدار

.اخربدقضية،يقالكما،تلكولكن.معكمالمعادةالقديمة

سعنصمالذيالز.منمنانيقينءلىواظ.الانسانقضية

.رويدارويدا.يقترب،الانسانقصةرصمنعونمنالىفصه

سارتربولجان

اثرينعىسهيل،رب
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